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لوقا أوزانو ، ترجمة: د. السيد عمر

ــن  ــاب »الدي ــن كت ــم الفصــل الأول م ــن أيديك نضــع ب
ــه  ــاصرة« لمؤلفّ ــات المع ــية في الديمقراطي ــزاب السياس والأح
ــن،  ــة توري ــوم السياســية في جامع ــو، أســتاذ العل ــا أوزان لوق
إيطاليــا، الــذي ســتصدر ترجمتــه الكاملــة عــن مركــز نهــوض 
ــة:  ــر، ومراجع ــيد عم ــة: د.الس ــوث بترجم ــات والبح  للدراس

أ. إسلام أحمد. 

نموذج العلمنة

يســعى هــذا الفصــل -كــا ســلف القــول في المقدمــة)))- 
إلى مراجعــة وعــرض أبــرز الأدبيــات الســابقة حــول دور 
الديــن في الأحــزاب السياســية عامــة، وفي الديمقراطيــات 
المعــاصرة بوجــه خــاص. ولا مندوحــة مــن أن تكــون نقطــة 
البدايــة في هــذا الســياق هــي مــا يســمى بـ»أطروحــة 
ــوم  ــات العل ــم أدبي ــف معظ ــت موق ــي صاغ ــة«، الت العلمن
ــى  ــرن التاســع عــر حت ــذ الق ــن من ــة تجــاه الدي الاجتاعي

ــل. ــى الأق ــن ع ــرن العري ــن الق ــرة م ــود الأخ العق

ــا لا يتناغــم  وهــذا المنظــور يــرى في الديــن عامــاً رجعيًّ
مــع التحديــث، وأنــه محكــوم عليــه بــأن يكــون مجــرد شــأن 
خــاص للأفــراد، أو أن يــزول مــن الوجــود بالكليــة. وانبثقــت 
هــذه الفكــرة أيضًــا مــن ســيادة رؤيــة كليــة تــرى في الحداثــة 
عمليــة خطيــة وأحاديــة الاتجــاه، تقــود حتــاً إلى قيــام 
المجتمــع العقــاني )rational society). وقــد تأثــر هــذا 

في: الفصــل  هــذا  مــن  أوليــة  نســخة  نــر  ســبق    ((( 
”.Ozzano, ”Introduction 

ــرن  ــي نشــأت في الق ــة الت ــكار الوضعي المنظــور بشــدة بالأف

 Auguste( التاســع عــر. وواقــع الأمــر أن أوغســت كونــت

ــات  ــر تمثي ــد أك ــترح أح ــد اق ــة، ق ــد الوضعي Comte) رائ

ــك مــن خــال  ــدًا، وذل ــا وتحدي ــة« وضوحً »أطروحــة العلمن

قانونــه المســمى بـ»قانــون المراحــل الثــلاث«، وفيــه يلُخــص 

هوتيــة )التــي تتســم  تقــدم الإنســانية مــن المرحلــة الاَّ

ــدة( إلى  بتفســر الظواهــر الطبيعيــة اســتنادًا إلى آلهــة مُجسَّ

المرحلــة الميتافيزيقيــة )التــي تتســم بتفســر تلــك الظواهــر 

اســتنادًا إلى مفهــوم مجــرد للألوهيــة( إلى مرحلــة الوضعيــة 

)التــي تتســم بانتصــار العقــل والمنهــج العلمــي())). وفي 

الوقــت نفســه، ظهــر مســتجد آخــر ربمــا يســاعد عــى 

ــرن  ــة في الق ــرة العلاني ــع لفك ــول الواس ــبب القب ــر س تفس

ــيوعي،  ــرق الش ــرالي وال ــرب اللي ــن الغ ــن في كل م العري

ــر  ــس الفك ــس )Karl Marx) مؤس ــفُ كارل مارك ــو وص وه

الشــعوب«  »أفيــون  بأنــه  الديــن  المعــاصر،   الاشــتراكي 

)opium of the people)، بمعنــى أنــه التعبــر مــا قبــل 

 sigh of the( »النقــدي عــن »آهــة المخلــوق المضطهَــد

oppressed creature)، بمــا يمنــح الطبقــة العاملــة المســتغلَّة 

ســعادة وهميــة، تحرمهــا في نهايــة المطــاف مــن الانخــراط في 

ــاة))). ــة وتحســن ظــروف الحي النضــال مــن أجــل الحري

(2(   Comte, Cours de Philosophie Positive.

(3(  Marx, Critique of Hegel’s ”Philosophy of Right,” 131.
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 Émile( دوركهايــم  إيميــل  قــدم  المقابــل،  وفي 

ــة،  ــة الحديث Durkheim)، أحــد مؤســي العلــوم الاجتاعي

ــن. ومــع أن هــذا  ــا« )functionalist) للدي تفســراً »وظيفيًّ

التفســر يشــاطر كونــت وماركــس في تصورهــا الســلبي 

للديــن، فــإن اهتامــه انصــب على معنــاه الاجتاعــي، وعلى 

الحاجــة إلى الفلســفات العقلانيــة لتطويــر رمــوز وإجــراءات 

تحــل محــل نظرتهــا الدينيــة في مجريــات الحيــاة اليوميــة 

 ((((reductionist( »ــة ــات »الاختزالي ــن المقارَب ــر))). وم للب

 Sigmund( الأخــرى للديــن، مقارَبــة ســيغموند فرويــد

 ،(psychoanalysis( النفــي  التحليــل  مؤســس   (Freud

الــذي فــر الديــن عــى أنــه عُصــاب )neurosis) ونكــوص 

ــو  ــه )ه ــى إل ــاد ع ــى الاعت ــة ع ــة قائم ــة طفولي إلى مرحل

ــورة الأب)))). ــقاط لص ــد- إس ــم فروي ــدوره -في زع ب

بيــد أن الإســهام الكاســيكي الأشــد تأثــراً في أدبيــات 

مفهــوم  هــو  الســياسي  والاجتــاع  السياســية  العلــوم 

 the of disenchantment( »العــالم الســحر عــن  »نــزع 

طرحــه  الــذي   ،(Welt  der  Entzauberung  die/world

ماكــس فيــر )Weber Max)، والمرتبــط بفكــرة التحــول 

مــن التســويغ التقليــدي أو الكاريزمــي للقــوة إلى نظــام 

ويؤكــد   .((((order  rational-legal(  قانوني-عقــاني 

المجتمــع  وعقلنــة  العلمــي  المنهــج  تطــور  أن  فيــر 

الــذي  العــالم  عــن  الغمــوض  إزالــة  ضمنيًّــا  يقتضيــان 

لــدى  ســحرية  ســات  مــن  لــه  كان  مــا  يفقــد 

فيــر  أن  إلا  والوســطى.  القديمــة  العصــور  في   النــاس 

ــذه  ــور ه ــه قص ــف أوج ــت- يكش ــن كون ــض م ــى النقي -ع

ــاة  ــى الحي ــد عنهــا كل مــن فقــدان معن ــي يتول ــة الت العملي

الآدميــة )life human)، وإضفــاء الطابــع البروقراطــي عــى 

 .((((bureaucratization of society( المجتمع

الكتــاب  هــذا  في  المجــال  يتســع  ولا 

في  الدائــر  للجــدل  ومحكمــة  مســتفيضة   لدراســة 

العريــن  القرنــنْ  في  العَلمَْنــة  حــول  الاجتــاع  علــم 

 والحــادي والعريــن. ومــع ذلــك، فــإن مــن الإســهامات 

الإشــارة  مــن  بـُـدَّ  لا  التــي  الأساســية  العلميــة 

(4(  Durkheim, The Elementary Forms of Religious Life.

(5(  Aldridge, Religion in the Contemporary World.

(6(  Freud, The Future of an Illusion.

(7(  Weber, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism.

(8(  Weber, The Vocation Lectures.

لوكــان  تومــاس  إســهام  المضــار،  هــذا  في   إليهــا 

)Thomas Luckmann). فقــد طــرح لوكان تفســراً وظيفيًّا 

للديــن والعلمنــة، وفيــه انتقد المقُارَبــة الاجتاعيــة التقليدية 

مرئي«   التــي ترُكِّــز عــى الكنائــس، وطــرح مفهــوم »الديــن اللاَّ

بالمؤسســات  المرتبــط  غــر   (invisible religion(

الديــن  بــأن  القــول  إلى  يقــود  مــا  وهــو   الدينيــة، 

بــات  بــل  الحديــث،  العــالم  في  مطلقًــا  يتــاشَ  لم 

حاكتهــا  فكــرة  )وهــي  مختلفــة  أشــكال  في   حــاضًرا 

 Grace Davie ديفــي  غريــس  مــا  حــد  إلى 

الانتــاء«  دون  »الاعتقــاد  مفهــوم  صاغــت   حــن 

قدمــوا  وممــن   .((((believing without belonging

ــر  ــر برغ ــدد بي ــذا الص ــا في ه ــا وزنه ــة له ــهامات علمي إس

ــا  ــان )وكان بينه ــع لوك ــق م ــذي يتف )Peter Berger) ال

 social( تعــاون علمــي) عــى فكــرة البناء الاجتاعــي للواقــع

construction of reality). وقــد عــرَّف برغــر العلمنــة 

بأنهــا: »العمليــة التــي تـُـزال بهــا هيمنــة المؤسســات والرموز 

ــة«)1))، ورأى أن  ــع والثقاف ــات في المجتم ــن قطاع ــة ع الديني

التصنيــع وتطــور العلــم الحديــث هــا المحفــزان الأساســيان 

ــع  ــل -م ــه ظ ــاه أن ــر لانتب ــن المث ــة. وم ــك العملي ــل تل لمث

ــتانتية  ــة، والروتس ــيحية عام ــأن المس ــة ب ــى قناع ــك- ع ذل

خاصــة، لعبــت هــي الأخــرى دورًا ]في عمليــة العلمنــة[، 

وذلــك بالإســهام في إزالــة الجوانــب الســحرية للعــالم. وبهــذا 

ــادر  ــن الن ــن، وم ــن منفصلَ ــوي واقعَ ــدس والدني ــات المق ب

ــا. ــال بينه حــدوث اتص

 (Wilson Bryan( في المقابــل، فــإن بريــان ويلســون

ــوة  ــن بق ــد المؤيدي ــاع أح ــاء الاجت ــاط عل ــر في أوس يعُت

لفكــرة فاعليــة نمــوذج العلمنــة، بالرغــم مــن عــدم تحمســه 

بــأي حــال مــن الأحــوال للوضــع الأخاقــي للعــالم المعُلمَْــن. 

فالعلانيــة في رأيــه )عنــد تعريفهــا بأنهــا عمليــة تفقــد 

ــا  ــة معناه ــكارُ والمارســاتُ والمؤسســاتُ الديني ــا الأف عره

ــي  ــي تعن ــة، الت ــة للحداث ــة حتمي ــي نتيج ــي( ه الاجتاع

أيضًــا انحســارًا لفكــرة »الجاعــة« )community(، ويتعــن 

 .(evolutionary( تطوريــة  عمليــة  أنهــا  عــى  تفســرها 

ــل  ــه أن يظ ــوم علي ــث محك ــالم الحدي ــن في الع ــدور الدي ف

ــلوان  ــض الس ــم بع ــد تقدي ــد ح ــف دوره عن ــيًّا، ويق هامش

(9(   Luckmann, The Invisible Religion; Davie, Religion in Britain 
since 1945.

(10( Berger, The Sacred Canopy, 107.
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 لأنــاس هــم أسرى نظــام اجتاعــي بــا روح)))). غــر أن 

ديفيــد مارتــن لا يقــول بفكــرة الحتميــة هــذه، بــل ينطلــق 

مــن فكــرة تفكيــك أســطورة العلمنــة، وينتقــد مقولــة 

عالميتهــا، ويطــرح بــدلًا مــن ذلك فكــرة نســبية تلــك الظاهرة 

)التــي تتطــور -مــن وجهــة نظــره- بأشــكال مختلفــة، وفــق 

ــة  ــد، والديان ــة في كل بل ــل درجــة التعددي ــن قبي ــل م عوام

ــة ســكانها))))). التــي ينتمــي إليهــا أغلبي

ــل  ومــن الــروري -أخــراً- الإشــارة إلى إســهامات كاري

في  الحيويــة  لأهميتهــا  Dobbelaere)؛   Karel( دوبيلــر 

تســليط الضــوء عــى الواقــع متعــدد الأبعــاد للعلمنــة، 

ــة: المجــال اجتاعــي  ــة مجــالات مختلف ــذي يتضمــن ثاث  ال

ــي  ــال المؤس ــوتي laicization)، والمج ــع الكهن ــة الطاب )إزال

الفــردي  والمجــال   ،(change religious الدينــي )التغيــر 

ــإن  ــة دوبيلــر، ف )المشــاركة participation). وبحســب رؤي

فكــرة العلمنــة لا يمكــن تطبيقهــا إلا عــى المجــال الأول 

ــى  ــدث ع ــي تح ــرات الت ــا التغي ــع)؛ وأم ــى المجتم )أي ع

ــة، ولا يمكــن تفســرها  ــاتٌ ثانوي ــن فعملي المســتوينْ الآخري

ــع  ــه م ــن تكيف ــر ع ــي تعب ــل ه ــن، ب ــار للدي ــا انحس بأنه

ــاصر)))). ــالم المع الع

ويتضــح مــن هــذا العــرض الموجــز أنــه لا يــكاد يوجــد 

اتفــاق بــن العلــاء والباحثــن حــول مــا تعنيــه العلمنــة عى 

وجــه الدقــة، ومــا إذا كانــت تنطبــق عــى مختلــف مجــالات 

الحيــاة المعــاصرة، وكيفيــة تطبيقهــا فيهــا. فبعــض الإســهامات 

ــن  ــن م ــي للدي ــاء الفع ــرة الاختف ــككت في فك ــابقة ش الس

المجــال العــام في أرجــاء العــالم )بدليلــنْ، أولهُــا: دوامُ 

ــياقات  ــن س ــر م ــكل جــاء وإصرار في كث ــي ب ــل الدين العام

ــه  ــذي لعبت ــزي ال ــدورُ المرك ــا: ال ــة. وثانيه ــدان النامي البل

الأحــزاب الديمقراطيــة المســيحية في عمليــة نــر الديمقراطية 

ــة). وفضــاً  ــة الثاني ــد الحــرب العالمي ــة بع ــا الغربي في أوروب

ــع  ــاك جــدل مهــم حــول مزاعــم »الطاب ــك، كان هن عــن ذل

الاســتثنائي« للولايــات المتحــدة، بوصفهــا ســياقاً لم تكــن 

أطروحــة العلمنــة قابلــة للتطبيــق فيــه بحذافرهــا، أو حتــى 

حــول فكــرة أن مفهــومَ العلانيــة نفسَــه يشُــر إلى ظاهــرة 

ــة)))). ــاز بهــا القــارة الأوروبي تمت

(11( Wilson, Religion in Secular Society.

(12( Martin, A General Theory of Secularization.

(13( Dobbelaere, ”Trend Report.”

(14(  Berger, Davie, and Fokas, Religious America, Secular Europe?

وبالرغــم مــن ذلــك، فــإن فكــرة أن الديــن يتحــول بوترة 

متصاعــدة إلى عامــل هامــي في العــالم الحديــث كانــت 

ــة  ــة في الكتل ــب المثقف ــم النخ ــدى معظ ــول ل ــى بالقب تحظ

ــذه  ــر ه ــة النظ ــد أن وجه ــرالي. بي ــرب اللي ــيوعية والغ الش

باتــت محــل شــك في أواخــر الســبعينيات وأوائــل الثانينيات 

مــن القــرن العريــن؛ إذ وقعــت حينهــا تطــورات مفاجئــة 

ــن إلى  ــودة الدي ــي بع ــالم توح ــن الع ــة م ــق مختلف في مناط

الظاهــرة  تلــك  تشــمل  ولم  والســياسي.  العــام  المجالــنْ 

الجديــدة منطقــة الــرق الأوســط والعــالم النامــي فحســب 

)مــع قيــام الثــورة الإســامية في إيــران عــام ))))م، وبدايــة 

الجهــاد ضــد الغــزو الســوفيتي لأفغانســتان في العــام ذاتــه، 

ــام ))))م،  ــل ع ــلطة في إسرائي ــودي الس ــن اليه ــولي اليم وت

ونشــأة حــزب »بهاراتيــا جاناتــا« في الهنــد عــام 1)))م)، بــل 

إنهــا شــملت الغــرب أيضًــا )بظهــور حركــة اليمــن المســيحي 

في الولايــات المتحــدة في أواخــر الســبعينيات مــن القــرن 

العريــن)، بــل شــملت العــالم الشــيوعي أيضًــا )بنشــأة 

ــن« Solidarność في  ــة »تضامُ ــة الكاثوليكي ــة العالي النقاب

ــام 1)))م). ــدا ع بولن

بطيئــة  كانــت  الأكاديميــة  الأوســاط  أن  إلا 

الجديــدة  العمليــات  بهــذه  الاعــتراف  في  ا   جــدًّ

وتحليلهــا بشــكل صحيح. فلــم تظهر أولى التقييــات الدقيقة 

ــاب  ــد بروزهــا بعــر ســنوات، في كت ــذه الظاهــرة إلا بع له

 بــروس لورانــس )Lawrence Bruce) المعنوَن بـ»أنصار الله« 

مــع  خــاص  وبوجــه   ،(((((God  of  Defenders(

 (Kepel  Gilles( كيبــل  جيــل  كتــاب   ظهــور 

لمــا  نظــراً   (((((Dieu  de  revanche  La( الإلــه«  »انتقــام 

كان لــه مــن أصــداء عالميــة واســعة. فقــد حلــل ذلــك 

الباحــث الفرنــي ظاهــرة الإحيــاء الدينــي عالميًّــا، في كل 

ووضعهــا  والإســامي،  واليهــودي  المســيحي  العــالم  مــن 

التحــولات  عنــه  تمخضــت  لمــا  نتيجــة  كونهــا  إطــار  في 

الاجتاعيــة والسياســية الريعــة في العــالم المعــاصر مــن 

ــل  ــع أن دراســة كيب ــي. وم ــق اجتاع ــد وقل ــات تري  عملي

-ذلــك المفكــر الماركــي التنشــئة- لا تتعــارض بالــرورة 

ــودة  ــر ع ــزال تف ــا ت ــة، وم ــة العلمن ــيات نظري ــع أساس م

ــة،  ــة واقتصادي ــات اجتاعي ــة عملي ــا نتيج ــى أنه ــن ع الدي

فإنهــا تبــوأت مــكان الصــدارة في الجــدل الــذي أعقبهــا 

أهــم  تكــون  وقــد  المختلفــة.  ورؤاه  مشــاربه  بــكل 

(15(  Lawrence, Defenders of God.

(16(  Kepel, La Revanche de Dieu.
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الصــدد مــا قدمــه خوســيه كازانوفــا في  رؤيــة في هــذا 
 كتابــه المعنــوَن بـ»الأديــان العامــة في العــالم الحديــث« 
)World Modern the in Religions Public)، الــذي تحــدث 
فيــه صراحــة عــن »قيــام التقاليــد الدينيــة باســتعادة دورهــا 
ــة نفســها  ــد الديني ــره، وهــي التقالي في الشــأن العــام وتطوي
التــي افترضــت نظريــات العلمنــة والنظريــات الدوريــة 
ــر ذات  ــية وغ ــت هامش ــد أصبح ــا ق ــي أنه ــاء الدين للإحي
ــدور  ــول بال ــض القب ــا »ترف ــث« وأنه ــالم الحدي ــأن في الع ش
ــة  ــات الحداث ــا نظري ــه له ــذي حددت الهامــي والمخصــص ال

ــة«)))). ــات العلمن ــك نظري وكذل

وقــد أدت أيضًــا فكــرة أن الديــن يمكــن أن يلعــب 
دورًا حاســاً في العــالم المعــاصر، لا أن يــزول منــه، إلى ذيــوع 
تعبــر  وهــو   ،(fundamentalism( »الأصوليــة«  مفهــوم 
شــائع تبنَّتــه كل مــن وســائل الإعــام الجاهــري، وكثــر مــن 
ــن مجــددًا عــى  ــة عــودة الدي ــن، في تأطرهــم لعملي الباحث
ــس  ــاب لوران ــد كت ــياق، يع ــذا الس ــي. وفي ه ــد العالم الصعي
ــأن  ــرف ب ــة تع ــره، أول دراس ــالف ذك ــه« الس ــار الل »أنص
العلاقــة بــن ظاهــرة الإحيــاء الدينــي العالميــة وبــن الحداثــة 
معقــدة وليســت أحاديــة المعنــى. فالأصوليــة -في نظــر 
ــا رفــض قيــم الحداثــة )أي العلانيــة  لورانــس- تعنــي ضمنيًّ
 والتعدديــة والنســبية(، ولكنهــا مع قبــول منافعها الوســائلية 
وألقــى  التنظيميــة).  وأدواتهــا  التقنيــة  ابتكاراتهــا  )أي 
ــار المعقــدة لعــودة الديــن،  ــا عــى الآث لورانــس الضــوء أيضً
شــت  ــة هَمَّ ــات اجتاعي ــن مجموع ــرَ رد فعــل م ــي تعُت الت
دراســة  طـُـوِّرت  وقــد  هوياتهــا)))).  العلانيــة  النخــب 
ــروع  ــن »م ــة ضم ــنوات الاحق ــات في الس ــذه الموضوع ه
الأصوليــة« )Project Fundamentalism)، وهــو مــروع 
علمــي متعــدد التخصصــات واســع النطــاق ترعــاه جامعــة 
شــيكاغو، أثمــر سلســلة كتــب في خمســة مجلــدات. واقــترح 
محــررو تلــك السلســلة تعريفًــا للأصوليــة مــن تســع نقــاط، 
تنصــب النقطــة الأولى منهــا عــى الاســتجابة لتهميــش ديــن 
ــو  ــة، ]وه ــات عرقي ــرى، و/أو جاع ــان أخ ــل »أدي ــا، مقاب م
تهميــش[ مــن جانــب ســلطة علانيــة )إمرياليــة أو محليــة) 
تســعى إلى علمنــة المجــال المقــدس وتحديــده، أو مــن جانب 
توليفــة متنوعــة مــن تلــك القــوى«)))). وخاصــة القــول أنــه 

(17(  Casanova, Public Religions in the Modern World, 5.
ــوان  ــة للترجمــة«، بعن ــة الصــادرة عــن »المنظمــة العربي وفي الترجمــة العربي

ــث"، انظــر ص )). ــان العامــة في العــالم الحدي "الادٔي

(18(  Lawrence, Defenders of God.

(19(   Almond, Sivan, and Appleby, ”Fundamentalism: Genus and 
Species,” 405–8.

بالرغــم مــن أن الأدبيــات المتصلــة بعــودة الديــن والأصوليــة 
الدينيــة بالغــة التعقيــد، ولا يمكــن ســر أغوارهــا هنــا عــى 
ــا  ــك لكونه ــة خاصــة، وذل ــا أهمي ــإن له نحــو مناســب)1))، ف
ــل  ــنْ بالنســبة لتحلي ــنْ حيويت تطــرح تســاؤلنْ حــول نقطت
العاقــة بــن الديــن والسياســة، أولاهــا: هــل يتوافــق 
ــة  ــة والتعددي ــع الحداث ــام م ــال الع ــن في المج ــود الدي وج
والديمقراطيــة؟ وثانيهــا: هــل بوســعنا اعتبــار الديــن عامــاً 
ــه مجــرد  ــية؟ أم أن ــة والسياس ــات الاجتاعي ــا في العملي أوليًّ

ــية؟ ــة الأساس ــر الاجتاعية-الاقتصادي ــة للظواه ــة فوقي بني

المنظــرون  اهتــم  الثالثــة،  الألفيــة  بدايــة  ومــع 
ــد  ــئلة عن ــذه الأس ــاري، به ــد المعي ــى الصعي ــيون ع السياس
ــة في المجــال العــام  ــة الديــن والحجــج الديني ــم مقبولي تقوي
للديمقراطيــات المعــاصرة)))). وفي هــذا الســياق، ســعى جــون 
رولــز )Rawls John) إلى الإجابــة عــن ســؤال »كيــف يمكــن 
ــع  ــاء في مجتم ــوا أعضــاء أوفي ــن أن يكون ــن المتدين للمواطن
المبــادئ  إدخــال  »إمكانيــة  إلى  بإشــارته  ديمقراطــي«))))، 
العقانيــة الشــاملة، دينيــة كانــت أو غــر دينيــة، في النقــاش 
ــت  م في الوق ــدَّ ــت، شريطــة أن تقَُ ــام في أي وق الســياسي الع
المناســب، وفي صــورة حجــج سياســية مائمــة وكافيــة لمــؤازرة 
مــا يقــال أن تلــك المبــادئ الشــاملة المطروحــة للنقــاش 
ــك  ــن تل ــة م ــا نابع ــا حججً ــا كان؛ لا بوصفه ــه أيًّ ــادي ب تن

ــا«)))). ــاملة وحده ــادئ الش المب

وهــذا التوجيــه إلى ترجمــة المبــادئ الشــاملة، مــن 
ــا  ــو م ــية ه ــوغات سياس ــة، إلى مس ــادئ الديني ــاكلة المب ش
ســاه رولــز »الــرط« )proviso). وعنــد يورغــن هابرمــاس 
ــن  ــم م ــرى. فبالرغ ــر أخ ــة نظ )Habermas Jürgen) وجه
ــه الفلســفي مــن منظــور ماركــي بحــت  انطاقــه في تحليل
تــواق إلى زوال الديــن، أو توجهــه -في بعــض كتبــه التــي 
صــدرت لاحقًــا- إلى اعتبــاره مســألة خاصــة، فإنــا نجــده قــد 
ــدور  ــى ال ــي ع ــاره البحث ــن مس ــة م ــر مرحل ــح في آخ انفت
المعــاصرة)))).  الديمقراطيــات  في  الدينــي  للعامــل  العــام 

)1))  لمراجعــة أهــم المقارَبــات المنهجيــة ذات الصلــة بهــذا الموضــوع، 
ــر: انظ

Ozzano, ”A Political Science Perspective on Religious Fundamental-
ism”; Ozzano, Fondamentalismo e democrazia.

))))  لاطاع عى مراجعة شاملة للجدل المتعلق بهذا الموضوع، انظر:
Bardon et al., Religious Pluralism.

(22(  Rawls, ”The Idea of Public Reason Revisited,” 781.

(23(  Rawls, 784.

(24(  Portier, ”Religion and Democracy in the Thought of Jürgen 
Habermas.”
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ــن«  ــي والدي ــب الطبيع ــن المذه ــه »ب ــار في كتاب ــد أش وق

وجــه  عــى   ،(Religion  and  Naturalism  Between(

بالتعبــر  ]للمتدينــن[  الخصــوص، إلى وجــوب »الســاح 

وبتريــر قناعاتهــم بلغــة دينيــة، حتــى إذا لم يكــن بالإمــكان 

وصــل  إنــه  بــل  لهــا«))))،  علانيــة  ›ترجــات‹   إيجــاد 

إلى حــد التأكيــد عــى وجــود حــدود للعقانيــة العلانية، وأن 

بوســع العقــل الحديــث أن يتعلــم مــن العقل الدينــي. بل إن 

هابرمــاس شــكَّك -في مؤلفاتــه الاحقــة- في فكــرة العلانيــة 

العلــاني«  بعــد  مــا  »المجتمــع  مفهــوم  وطــرح   ذاتهــا، 

العلــاني«  بعــد  مــا  و»العقــل   (society  secular-post(

)reason secular-post)، الــذي »انبثــق مــن عمليــة تعلــم 

ادعائــه  نبــذ  التنويــري، ووصــل إلى  التقليــد  جُوّانيَّــة في 

الإحاطــة بــكل أشــكال مــا هــو صحيــح وذا قيمــة، وبــات عى 

اســتعداد لقبــول كل مــا يمكــن أن يتعلمــه مــن الديــن«)))). 

ــب السياســية  ــاء المطال ــة بن ــح كيفي وفي هــذا الســياق، تصب

 Chantal( أمــراً حاســاً أيضًــا. وقــد ســلطت شــانتال مــوف

Mouffe) الضــوء -بوجــه خــاص- عــى حقيقــة أن المســائل 

ــتعصي  ــة تس ــادة بلغ ــاغ ع ــن تصَُ ــة بالدي ــية المرتبط السياس

ــط)،  ــول الوس ــة الحل ــا لإمكاني ــل فيه ــاس )لا مح ــى القي ع

وهــو مــا يتعــارض مــع المقاربــة الفردانيــة والعقانيــة التــي 

ــرالي)))). تهُيمــن عــى الفكــر اللي

وبالطبــع، فــإن وجهــات النظــر هــذه لا تشُــكك في 

ــا،  ــة ذاته ــرة الحداث ــل في فك ــب، ب ــة وحس ــوم العلمن مفه

ــق واحــد.  ــى واحــد وطري ــا معن ــة له ــة خطي ــا عملي بوصفه

ولقــد نحــا شــموئيل أيزنشــتات )Eisenstadt Shmuel) هذا 

 المنحــى الفكــري بطــرح فكرتــه عــن »الحداثــات المتعــددة« 

ــاصر  ــالم المع ــر إلى الع ــي تنظ )modernities multiple) الت

-بصــورة  تشــكيل  وإعــادة  لتشــكيل  سرديــة  »بوصفــه 

مســتمرة- برامــج ثقافيــة متعــددة«، حيــث »لا يعُتــرَ نمــوذج 

الحداثــة الغــربي النمــوذج ›الصحيــح‹ الوحيــد«)))). وقــاد 

ــزم بالــرورة  ــه لا يل التفكــر عــى هــذا النحــو إلى إدراك أن

النظــر إلى العلمنــة نفســها عــى أنهــا عمليــة أحاديــة المعنــى، 

لكــون كل منطقــة وكل ثقافــة لهــا دوافــع وتطــورات فريــدة 

 خاصــة بهــا. ومــن هنــا بــرز مفهــوم »العلانيــات المتعــددة« 

(25(  Habermas, Between Naturalism and Religion, 130

(26(  Ferrara, ”The Separation of Religion and Politics in a Post-Sec-
ular Society,” 83.

(27(  Mouffe, On the Political; Mouffe, Agonistics.

(28(   Eisenstadt, ”Multiple Modernities,” 2–3.

عمليــات  أن  ماحظــة  مــع   ،(secularities  multiple(

العلمنــة تتطــور بشــكل يختلــف باختــاف الســياق الجغــرافي 

ــا  ــدًا موجهً ــل نق ــا، ليمثّ ــة أيضً ــاف الأزمن ــافي وباخت أو الثق

بأفــكار  عــادة  المتشــبّعة  الاجتاعيــة  العلــوم  لأدبيــات 

ومفاهيــم غربيــة و/أو مســيحية)))).

بــكل وضــوح،  الجــدل،  ذلــك  اســتعراض  ويكشــف 

هــا  والعلمنــة  الديــن  مفهومَــي  مــن  كاًّ  أن  حقيقــة 

بطرائــق  تطبيقهــا  يمكــن  الأبعــاد،  متعــددَا  مفهومــان 

ــدو  ــة. ويغ ــانية المختلف ــاة الإنس ــالات الحي ــة في مج مختلف

ذلــك الوضــع أشــد تعقيــدًا حــن ننتقــل مــن علــم الاجتــاع 

إلى العلــوم السياســية، ونضيــف إلى النمــوذج رافــدًا سياســيًّا. 

ــا جيورجــي، فــإن بالإمــكان  ــو وألبرت ــنِّ لوقــا أوزان وكــا يبُ

تحديــد ثاثــة معــانٍ بديلــة متايــزة لمجــالات تأثــر العلمنــة 

)رغــم مــا قــد يكــون بــن تلــك المعــاني مــن تداخُــل وتشــابك 

أحيانـًـا)، أولهــا: عمليــة علمنــة المجــال الســياسي )التــي 

ــاد  ــة الاعتق ــة، وحري ــة والدول ــن الكنيس ــاً ب ــن فص تتضمّ

ــي  ــال الدين ــة المج ــا: علمن ــن)، وثانيه ــكل المواطن ــي ل  الدين

)التــي تتضمّــن تغيــراً داخــل الطوائــف الدينيــة وتطــورًا في 

هوياتهــا وتنظيمهــا وعاقاتهــا مــع العــالم)، وثالثهــا: علمنــة 

المجــال الاجتاعــي )مــا يــي بتحويــل المجتمعــات الدينيــة 

إلى جاعــات فرعيــة متخصصــة، وتقليــص دور الديــن في 

ــة))1)). ــاة النــاس اليومي مجريــات حي

وبالإضافــة إلى مــا ســبق، فــإن فهــم دور كل مــن الديــن 

ــي -كــا بــنَّ جيفــري هاينــز-  والعلانيــة في السياســة يقت

ــة، »وأولهــا:  ــز بــن الأوجــه المختلفــة للظاهــرة الديني التميي

ــن  ــكار ورؤى )أي الدي ــةَ أف ــه بِني ــور كون ــن منظ ــن م الدي

ــه  ــن بوصف ــا: الدي ــا)؛ وثانيه ــا أخاقيًّ ــا وقانونً ــه لاهوتً بوصف

نوعًــا مــن التنظيــم الرســمي )الكنــي الإكلريــكي، عــى 

ســبيل المثــال)؛ وثالثهــا: الديــن بوصفــه مجموعــة اجتاعيــة 

)social group) )الحــركات الدينيــة، مثــاً)«)))). ولــكل وجــه 

ــديدة  ــر ش ــكالُ تأث ــذه أش ــة ه ــن المختلف ــه الدي ــن أوج م

ــن في النظــام الســياسي. وفضــاً عــن ذلــك، فــإن تأثــر  التبايُ

 -(Fox Jonathan( ــس ــان فوك ــح جوناث ــا أوض ــن -ك الدي

ــي  ــمل صانع ــة، تش ــوات مختلف ــر قن ــدث ع ــن أن يح يمك

(29(   Burchardt, Wohlrab-Sahr, and Middell, Multiple Secularities 
beyond the West; Asad, Formations of the Secular.

(30(   Ozzano and Giorgi, European Culture Wars and the Italian 
Case.

(31(   Haynes, ”Religion, Secularisation and Politics,” 710.
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الانتخابيــة  والقاعــدة  الدينــي،  التوجــه  ذوي  السياســة 
المتدينــة، إمــا بوصفــه مصــدرًا للرعيــة أو ســبباً للــراع)))). 
ومــا يزيــد هــذه النقطــة وضوحًــا أن بالإمــكان -إمبريقيًّــا- 
ــن  ــن الدي ــل ب ــاف للتفاع ــديدة الاخت ــاط ش ــاف أنم اكتش
والسياســة في الديمقراطيــات المعــاصرة. فعــى ســبيل المثــال، 
ــور  ــعنا العث ــرب، بوس ــى الغ ــرض ع ــذا الع ــع اقتصــار ه وم
ــم،  ــق بالقي ــا يتعل ــي قــوي في ــر دين عــى حــالات ذات تأث
ــات  ــال في الولاي ــو الح ــا ه ــارم )ك ــي ص ــل مؤس ــع فص م
المتحــدة)، وحــالات توجــد فيهــا كنيســة وطنيــة، ولكنهــا ذات 
تأثــر بالــغ الضآلــة فيــا يتعلــق بالقيــم )كــا هــو الحــال في 
الدنمــارك)، وحــالات ذات تأثــر لــكل مــن القيــم والمؤسســات 
ــان))))). وســوف نفصــل  ــا واليون )كــا هــو الحــال في إيطالي
ــز بوجــه خــاص  ــالي، مــع التركي ــا في المحــور الت هــذه القضاي
عــى الدراســات والجــدل حــول دور الديــن في الديمقراطيــات 

ــي. ــول الديمقراط ــات التح ــاصرة وفي عملي المع

الأديان والديمقراطية والتحول الديمقراطي

العلمنــة  لنمــوذج  النطــاق  الواســع  القبــول  إن 
مــن جانــب علــاء الاجتــاع، فيــا يتعلــق بدراســتهم 
ــا  ــا م ــم غالبً ــع بأنه ــي بالطب ــة، ي ــة والدمقرط للديمقراطي
الديمقراطــي.  التحــول  عمليــات  في  الديــن  دور  أهملــوا 
التــي  الدراســات  أمهــات  في  نظرنــا  لــو  أننــا  والواقــع 
أن  فســرى  الديمقراطــي،  التحــول  موضــوع  تتنــاول 
ــة- ــل الاجتاعي ــى العوام ــا ع ــز إم ــدوا التركي ــا تعم مؤلفيه

الطبقــات  بــن  العاقــات  عــى  أو  الاقتصاديــة))))، 
ــا الإهــال  ــه غالبً  الاجتاعيــة))))؛ بينــا كان دور الديــن ينال
مــن  وانبثقــت  تمامًــا.  ســلبي  بأنــه  يوُصَــم  أو 
يسُــمّى  مــا  أطروحــة  الفكــري  الموقــف   هــذا 
بـ»الاستثنائية الغربية« )exceptionalism Western) القائمة 
ــهٍ يفــترض أن الديمقراطيــة لم تتطــور  عــى رؤيــة نظريــة لتوجُّ

(32(  Fox, ”Religion as an Overlooked Element of International Re-
lations”; Fox and Sandler, Bringing Religion into International 
Relations.

(33(   Madeley, ”A Framework for the Comparative Analysis of 
Church–State Relations in Europe”; Fox, Political Secularism, 
Religion, and the State.

(34( Lipset, Political Man. The Social Bases of Politics; Huntington, 
The ThirdWave; Przeworski et al., Democracy and Develop-
ment; Dahl, Polyarchy; Boix andStokes, ”Endogenous Democ-
ratization.”

(35(  Moore, Social Origins of Dictatorship and Democracy; Rokkan, 
Citizens, Elections, Parties; Rustow, ”Transitions to Democra-
cy.”

ــونية،  ــدول الأنغلوسكس ــا وال ــل إلا في أوروب ــو كام ــى نح ع
ــت  ــي حقق ــدة الت ــق الوحي ــي المناط ــم- ه ــا -بزعمه لكونه
ــا  ــإن م ــور، ف ــذا المنظ ــق ه ــاح. ووف ــة بنج ــة العلمن عملي
الطابــع  ذلــك  الأنغلوسكســونية  البلــدان  عــى  أضفــى 
الفريــد فيــا يتعلــق بالتحــول الديمقراطــي هــو »الليراليــة 
الدســتورية ]…[ الســاعية إلى حايــة الاســتقال الــذاتي 
ـا كان مصــدره:  والكرامــة للفــرد في مواجهــة الإكــراه، أيّـً
الدولــة أو الكنيســة أو المجتمــع«)))). ولم يقتــر النقــد 
الــذي تلقّتــه وجهــة النظــر هــذه عــى علــاء اجتــاع غــر 
ــم  ــم وزنه ــن له ــن غربي ــن مفكري ــل م ــن وحســب، ب غربي
ــا تقــوم عــى  ــنَّ أنه ــذي ب ــل ســتيبان ال ــر، مث العلمــي الكب
ــي  ــة ترم ــع معياري ــط بذرائ ــع، مرتب ــئ« للواق »تفســر خاط
إلى اســتبعاد الديــن مــن المجــال العــام، وبالفرضيــة القائلــة 
بــأن للديمقراطيــة شروطًــا تأسيســية فريــدة، وكــذا بتقديــس 
»الجــدار الفاصــل« بــن الكنيســة والدولــة في الغــرب، الــذي 

ــا- مجــرد وهــم)))). هــو -غالبً

واقــترح ســتيبان نفســه فكــرة بديلــة مختلفــة للفصــل 
بــن السياســة والديــن )وهــي فكــرة لا تتضمــن إقصــاء الدين 
ــة  ــى إمكاني ــا ع ــر انفتاحً ــون أك ــام)، تك ــال الع ــن المج م
المســيحي،  الغــرب  الديمقراطيــة خــارج  تطويــر وإقامــة 
التوأمــان«  »التســامحان  مفهــوم  نحــت  عندمــا   وذلــك 
أنــه  ســتيبان  يــرى  إذ   .(tolerations  twin(
امتيــازات  الدينيــة  للمؤسســات  يكــون  ألا  »يجــب 
عــى  عامــة  سياســات  فــرض  لهــا  تتيــح  دســتورية 
تمكينهــا  مــع  ديمقراطيًّــا«  المنتخبــة   الحكومــات 
في الوقــت نفســه مــن »نر قيمهــا عانية في المجتمــع المدني، 
ــياسي«)))).  ــع الس ــركات في المجتم ــات وح ــل منظ وأن تكفُ
ويســمّي دانيــال فيلبــوت )Daniel Philpott) هــذا الترتيــب 
consensual differ-( »التايــز التوافقــي«  المؤســي بحالــة
entiation case) »المتســمة بالاســتقال الــذاتي عــر الاتفــاق 
الدولــة،  ومؤسســات  الدينيــة  الكيانــات  »بــن   المتبــادل 
ســة لــكل منهــا««)))). ويتناقــض  في الســلطة القانونيــة المؤسِّ
ــس  ــيه لينت ــوان خوس ــب -في رأي خ ــن الترتي ــوع م ــذا الن  ه
بالفصــل  المتصفــة  الحــالات  مــع   -(Linz  José  Juan(
ــورو  ــد ك ــر أحم ــة، أو بتعب ــة والدول ــن الكنيس ــدائي ب  الع

(36(   Frisch and Hofnung, ”Power or Justice?” 333.

(37(   Stepan, ”Religion, Democracy, and the ‘Twin Tolerations.’”

(38(   Stepan, 39.

(39(  Philpott, ”Explaining the Political Ambivalence of Religion,” 
506–7.
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الحازمــة  العلانيــة  حــالات  مــع   ،(Kuru  Ahmet(
)assertive) غــر الســلبية )passive). وتتســم تلــك الحــالات 
الســلطات  تفرضهــا  علمنــة  بعمليــات  العلانيــة  مــن 
السياســية مــن أعــى إلى أدنى، لا تتناغــم بالــرورة مــع 
عمليــة التحــول الديمقراطــي، وقــد تسُــفر في بعــض الحــالات 
عــن قيــام أنظمــة حكــم سياســية تتســم بتقديــس الســلطات 
ــة  ــد »ديان ــي تع ــة، الت ــعائر العلاني ــات والش والأيديولوجي

سياســية«)1)).

مناقشــة  عــى  الآن  حتــى  دراســتنا  انصبــت  ولقــد 
ــاني- في  ــاط الإنس ــوف النش ــد صن ــه أح ــن -بوصف دور الدي
ــرة  ــود الأخ ــام إلا أن العق ــال الع ــية والمج ــة السياس المارس
شــهدت بــروز نقاشــات  مــا تــزال محــل اهتــام كبــر، حــول 
ــا  ــة، ســواء كان موقفً ــة مــن الديمقراطي ــان معين موقــف أدي
معاديـًـا أو منــاصًرا. ويميــل الباحثــون المشــاركون في تلــك 
النقاشــات -عــى مــا بينهــم مــن خافــات- إلى الإجــاع عــى 
ــمَّ في  فكــرة أن تأثــر الديــن في السياســة والمجتمــع، ومــن ثَ
ــراً  ــس تأث ــي، لي ــول الديمقراط ــات التح ــة وعملي الديمقراطي
ــم كل  ــب قي ــر، حس ــل للتغي ــو قاب ــل ه ــى، ب ــادي المعن أح

ــرى. ــا الأخ ــا وخصائصه ــة بعينه ديان

المتبنــن  الباحثــن  مــن  الأولى  المجموعــة  وتطــرح 
عــن   (essentialist( »جوهريــة«  فكــرة  الــرأي  لهــذا 
الأديــان، فحواهــا أن كل ديانــة تتضمــن منظومــة مــن 
للمجتمــع،  الإدراكيــة  والصــور  والأحــكام  المعتقــدات 
ــل  ــا، وتمي ــة م ــة بدرج ــة للديمقراطي ــون مواتي ــن أن تك يمك
وواقــع  والمــكان.  الزمــان  في  التطــور  أو  التغيــر  لعــدم 
ــة -في بعــض  ــن إدراك هــذه المجموع ــم م ــه بالرغ ــر، أن الأم
ــا،  ــة تمامً ــر متجانس ــن أن تعت ــان لا يمك ــالات- أن الأدي الح
 فإنهــم يــرون أن كل ديانــة تتســم بـ»معتقــدات جوهريــة« 
نســخها،  لــكل  المشــترك  القاســم  تمثــل   ،(beliefs  core(
عــى الرغــم مــا بينهــا مــن اختافــات. ويرتبــون عــى 
ــا كان أو ســلبيًّا-  ــة -إيجابيًّ ــر كل ديان ــأن تأث ــك قولهــم ب ذل
د ســلفًا  عــى الديمقراطيــة في أغلــب الأحــوال أمــرٌ محــدَّ
أول  في  هــذه  النظــر  وجهــة  تشــكلت  وقــد  ومحتــوم. 
بـ»الاســتثنائية  يســمّى  مــا  أطروحــة  صيغــة  في  أمرهــا، 
ووفــق   .(exceptionalism  Protestant( الروتســتانتية« 
)كــا  الروتســتانتية  الأخــاق  فــإن  الأطروحــة،  هــذه 
الروتســتانتية  عــن  الشــهرة  دراســته  في  فيــر   وصفهــا 

(40(  Linz, ”The Religious Use of Politics and/or the Political Use of 
Religion: Ersatz Ideology versus Ersatz Religion”; Kuru, ”Pas-
sive and Assertive Secularism”; Gentile, ”Political Religion”.

وميــاد الرأســالية)))))، هــي أو بعــض الســات الأخــرى 
للمســيحية الروتســتانتية، مرتبطــة  -عــى نحــو لا انفصــام 
والحقــوق  الحديثــة  الرأســالية  مــن  كل  بتطــور  لــه- 
الديمقراطيــة  إيجــاد  تجعــل  التــي  والمدنيــة،  السياســية 
 التمثيليــة في عــداد الأمــور الممكنــة. ويقــدم ســتيف بــروس 
تتضمــن  قائمــة  المثــال،  ســبيل  عــى   ،(Bruce  Steve(
مواتيــة  أنهــا  يفــترض  للروتســتانتية،  عديــدة  ســات 
 ،(factionalism( ــا ــل حزبيته ــن قبي ــة، م لتطــوّر الديمقراطي
 (individualism( وتركيبتهــا المثمــرة الجامعة بــن الفردانيــة
ــدة  ــجيعها للأبج ــة )communitarianism)، وتش والمجتمعي

.(((((alphabetization(

الاســتثناء  لمقولــة  الأوائــل  المنــاصرون  واعتــاد 
المقارنــةَ  المتحــدة،  الولايــات  في  ســيّا  لا  الروتســتانتي، 
عــى  صُــوِّرتَ  التــي  والكاثوليكيــة،  الروتســتانتية  بــن 
ــؤلاء  ــه ه ــا يزعم ــبب م ــة، بس ــة للديمقراطي ــر مائم ــا غ أنه
الذكــر،  ســالفة  الروتســتانتية  القيــم  إلى  افتقارهــا  مــن 
الكاثوليــك:  لــدى  المزعــوم  المــزدوج«  »الــولاء  وبســبب 
ــو  ــا )وه ــا روم ــة وباب ــة الديمقراطي ــن الدول ــكل م ــولاء ل ال
ــه  ــذي اتخذت ــس ال ــه الملتب ــن التوج ــا ع ــم أيضً ــف ناج موق
ــف  ــى منتص ــة حت ــاه الديمقراطي ــة تج ــة الكاثوليكي الكنيس
ــذ  ــدة من ــات جدي ــاك دراس ــد أن هن ــن). بي ــرن العري الق
الضــوء  تســلط  العريــن،  القــرن  مــن  الثــاني   النصــف 
الكاثوليكيــة  الكنيســة  لعبتــه  الــذي  الــدور  عــى 
دول  في  الديمقراطــي  التحــول  عمليــة   في 
إلى  قــاد  مــا  الاتينيــة))))،  وأمريــكا  أوروبــا  جنــوب 
المســيحية«  بـ»الاســتثنائية  يســمّى  مــا  أطروحــة   بــروز 
أن  عــى  تؤكــد  التــي   ،(exceptionalism  Christian(
المســيحية ككل )أو الغــرب المســيحي، عــى الأقــل) لهــا 
خصوصيتهــا المواتيــة للديمقراطيــة)))). إلا أن باحثــن آخريــن 
يشــكّكون في تلــك المقولــة، مــن بينهــم -عــى ســبيل المثــال- 
بــروس)))) الــذي يســلط الضــوء عــى مــا بداخــل المســيحية 

(41(  Weber, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism.

(42(  Bruce, ”Did Protestantism Create Democracy?”

))))  انظر عى سبيل المثال:
Huntington, The Third Wave; Mainwaring, Christian Democracyin 
Latin America; Luna, Monestier, and Rosenblatt, ”Religious Parties in 
Chile.”

(44(  Huntington, The Clash of Civilizations and the Remaking of 
World Order.

(45(  Bruce, ”Did Protestantism Create Democracy?”
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مــن اختافــات، فيــا يكشــف ســتيبان)))) التقاليد الســلطوية 

ــة  ــا مرتبط ــدو أنه ــي يب ــكوني )quietist)، الت ــه الس والتوج

ــة. بالأرثوذكســية الرقي

ديانــة  أيضًــا  البوذيــة  تعتــر  أخــرى،  جهــة   ومــن 

مــن الديانات غر المســيحية التــي توُصَم عادة بـ»الســكونية« 

)مــع أن الباحثــن المحللــن لمــا تســمى بالحــركات »البوذيــة 

ــيا،  ــوب شرق آس ــاركة« )Buddhism engaged) في جن المش

عــى اســتعداد لتحــدي تلــك المقولــة)))))، بينــا يشــر آخرون 

إلى إمكانيــة أن يكــون اســتقرار الديمقراطيــة الهنديــة مرتبطـًـا 

بالتقاليــد الدينيــة الهندوســية )وتعدديتهــا، المشــابهة إلى حــد 

مــا لنظرتهــا الروتســتانتية، مــع مراعــاة مقتضيــات اختــاف 

الحــال))))). وأمــا الأديــان الأخــرى، فــإن كثــرًا مــن الباحثــن 

ــع  ــو الوض ــة. وذاك ه ــة للديمقراطي ــر مواتي ــا غ ــرون أنه ي

بالنســبة للكونفوشيوســية))))، وبالنســبة للإســام، عــى وجــه 

ــاش  ــن النق ــر م ــدر كب ــتأثر بق ــذي اس ــو ال ــوص، وه الخص

الراهــن حــول الديــن والديمقراطيــة. وقــد أدّى تشــكيك كثــر 

مــن الباحثــن في التوافــق بــن الديمقراطيــة والإســام، بوجــه 

ــامية«  ــتثنائية الإس ــةَ »الاس ــض مقول ــرح البع ــاص، إلى ط خ

فكــرة  حــول  تــدور  التــي   (exceptionalism  Muslim(

ــا مــع  ــان الأخــرى توافقً ــأن الإســام أقــل مــن الأدي الزعــم ب

ــر  ــدل الدائ ــدى الج ــة وم ــر لخصوصي ــة. وبالنظ الديمقراطي

ــة، فســوف نخصــه  ــن الإســام والديمقراطي ــة ب حــول العاق

بمراجعــة شــاملة في الفصــل التاســع.

ــأن  ــن ب ــن القائل ــات المفكري وعــى العكــس مــن مؤلف

ــة  ــكل ديــن جوهــر لا يتغــر )essentialists)، فــإن إمكاني ل

ــات  ــن المقارَب ــرى م ــة أخ ــدار منظوم ــي م ــان ه ــر الأدي تغ

الدينيــة تجــاه  التقاليــد  بافــتراض أن موقــف  المنهجيــة، 

السياســة ليــس ثابتـًـا، بــل يتأثــر بالمســارات التاريخيــة 

ــر  ــوارد أن تتغ ــن ال ــمَّ م ــن ثَ ــة،  وم وبالســياقات الاجتاعي

ــد عــر الزمــان والمــكان. ويرتكــز هــذا التصــور  ــك التقالي تل

ــة  النظــري بالأســاس عــى مفهــوم تعــدد المشــارب في الديان

ــي  الواحــدة، مــا يوجــب علينــا -بتعبــر ســتيبان- »توَخّ

ــاصرة  ــون من ــة تك ــدة ديني ــتراض أن أي عقي ــن اف ــذر م الح

(46(  Stepan, ”Religion, Democracy, and the ‘Twin Tolerations.’” 

(47(  Harris, Buddhism and Politics in Twentieth-Century Asia.

(48(  Anderson, ”Does God Matter, and If So Whose God? Religion 
and Democratization.”

(49(  Fukuyama, ”Confucianism and Democracy.”

للديمقراطيــة أو مناهضــة لهــا بشــكل مطلـَـق«)1)). ومــن هــذا 

المنظــور »غــدت فكــرةُ أن الاعتقــاد الدينــي يمكــن أن يمثــل 

أمــام نــوع معــن مــن السياســة، وهــو الديمقراطيــة، عقبــة 

يســتحيل تخطيهــا، فكــرةً غــرَ مســلَّم بهــا، عــى أســاس أن 

كافــة الأديــان تحتــاج إلى تفســر لتحديــد معناها في ســياقات 

معينــة. وبهــذا المنطــق، فالمعتقــد الدينــي مــروط سياســيًّا 

د، ولا يســتطيع أن يقُــرر أو يصــف، نوعًــا  واجتاعيًّــا، لا يحُــدِّ

ــن السياســية«)))). ــا م معينً

ــد  ــا نوريــس )Norris Pippa) ورونال ــا بيب ــد أيضً وتؤيّ

هــذه،  النظــر  وجهــة   ،(Inglehart  Ronald( إنغلهــارت 

والتفســرات  الجوهريــة  المقارَبــات  مــن  لــكل  الناقــدة 

الحرفيــة للأديــان، القائمــة عــى قــراءة كتبهــا المقدســة، 

وليــس عــى تجلياتهــا السياســية؛ حيــث يقــرران أن العديــد 

مــن الدراســات عــن العــالم الإســامي »تحمــل اعتراضًــا عــى 

ــود  ــر إلى وج ــدة، وتشُ ــامية واح ــة إس ــود ثقاف ــرة وج فك

خافــات كائنــة بالفعــل بــن المســلمن، وتباينــات جوهريــة 

بــن مليــار مســلم يعيشــون في دول إســامية متنوعــة ]…[، 

ــدي والحــداثي،  ــم التقلي ــدل، ومنه ــكالي والمعت ــم الرادي فمنه

ومنهــم المحافــظ والليــرالي، ومنهــم المتشــدد والمعتــدل«)))).

إن فهــم طبيعــة عمــل »تعــدد المشــارب«، وكيــف لها أن 

تصبــح أساسًــا للعاقــة بــن الدين والسياســة في ســياق بعينه، 

ــياسي«  ــوت الس ــوم »اللاه ــة مفه ــدى نجاع ــا م ــت أيضً  يثب

)theology political)))))، الــذي بلــوره فيلبــوت وعرَّفــه 

بأنــه »منظومــة الأفــكار التــي تتبنّاهــا جهــة دينيــة مــا حــول 

الســلطة السياســية الرعيــة«. فهــذا المفهــوم يؤكــد أولًا عى 

فكــرة إمكانيــة وجــود تفســرات متعــددة للقانــون الدينــي، 

حيــث إن »أتبــاع ديــن مــا قــد يلتقــون عــى بعــض مبــادئ 

ــات  ــل أو جاع ــي فصائ ــا »تلتق ــياسي«، بين ــوت الس الاه

ــة  ــه«. وإضاف ــن مبادئ ــة أخــرى م ــم عــى طائف ــة منه معين

إلى ذلــك، فالاهوتــات السياســية قــد تتغــر وتتطــور، حيــث 

ــل  ــة وحســب، ب ــم القديمــة التكويني ــر »بالتعالي ــا لا تتأث إنه

ــكان«، وبنشــاط  ــان والم بالتطــور التاريخــي، وبظــروف الزم

(50(   Stepan, ”Religion, Democracy, and the ‘Twin Tolerations,’” 44.

(51(  Bromley, ”Islamic Exceptionalism—Myth or Reality?” 333; 
Minkenberg, ”Democracy and Religion.”

(52(   Norris and Inglehart, Sacred and Secular, 136.

كارل  إلى  الســياسي«  »الاهــوت  مفهــوم  رواج  الفضــل في  يرجــع    ((((
شــميت بالأســاس، مــن خــال كتابــه المعُنــوَن بالاســم ذاتــه، والصــادر 

ــام ))))م. ع
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المفكريــن والمنظرّيــن الأيديولوجــن، حتــى مــن العهــود 

ــة)))). الماضي

ــر  ــة تغ ــة إمكاني ــن لمقول ــي الراه ــود التبن ــا يع وبين

تقليــد دينــي مــا غالبًــا، إلى الرغبــة في الدفــاع عــن الإســام في 

مواجهــة أطروحــة »الاســتثنائية الإســامية«، يبــدو أن هــذه 

ــن  ــض المفكري ــدى بع ــى ل ــول حت ــل قب ــت مح ــة بات المقول

القائلــن بــأن لــكل ديــن جوهــر لا يتغــر، وذلــك حــن يتعلق 

ــل  ــر بالمســيحية. وهــذا هــو الحــال بالنســبة إلى صموي الأم

ــه  ــرى في كتاب ــذي ي ــون )Huntington Samuel)؛ ال هنتنغت

العالمــي«  النظــام   »صــدام الحضــارات وإعــادة صياغــة 

 of  Remaking  the  and  Civilizations  of  Clash  The(

ــن هــي  ــد كل دي ــدو، أن تقالي ــا يب Order World)، عــى م

ــة  ــة للديمقراطي ــون مواتي ــا أن تك ــي إم ــت، وه ــى ثاب معطً

أو غــر مواتيــة لهــا، عــى نحــو لا محيــد عنــه)))). إلا أنــه في 

ــر  ــدو أك ــة« )Wave Third The) يب ــة الثالث ــه »الموج كتاب

انفتاحًــا عــى إمكانيــة حــدوث تغــر داخــل التقاليــد الدينية، 

عــى الأقــل إذا نظرنــا في تقييمــه لــدور الكنيســة الكاثوليكيــة 

ــكا  ــا وأمري ــوب أوروب ــة التحــول الديمقراطــي في جن في عملي

الاتينيــة، بالرغــم مــن مواقــف الفاتيــكان الســابقة المناهضــة 

ــة)))). للديمقراطي

وبالرغــم مــن أن النقاشــات الســابقة المتعلقــة بمســألة 

التوافــق بــن الأديــان والديمقراطيــة مــا تــزال نقاشــات 

ــل،  ــن في المقاب ــدل الراه ــو الج ــر، ينح ــد كب ــة إلى ح نظري

صــوب الاتصــاف بالطابــع العمــي بدرجــة أكــر فيــا يتعلــق 

بالأحــزاب الدينيــة التوجــه، وبفرصــة قبولهم أو عــدم قبولهم 

ــذا  ــة. وه ــة الديمقراطي ــة في اللعب ــم أطــراف شرعي ــى أنه ع

النقــاش عــى وجــه التحديــد هــو مــدار البحــث في المحــور 

التــالي )وســيكون أيضًــا النقطــة البحثيــة المحوريــة في الفصــل 

التاســع فيــا يخــص الإســام).

الدين والسياسة الحزبية

لم تكــن دراســة دور الديــن في الأحــزاب السياســية 
ــه،  ــة اســتثناءً مــن الســياق الســابق وصف والسياســة الحزبي
والمسُــتلهَم مــن معطيــنْ، هــا: أطروحــة العلمنــة، والارتياب 

(54(  Philpott, ”Explaining the Political Ambivalence of Religion,” 
507–8.

(55(  Huntington, The Clash of Civilizations and the Remaking of 
World Order.

(56(   Huntington, The Third Wave.

الواســع النطــاق في الفاعلــن ذوي التوجــه الدينــي. ونتيجــة 

ــل  ــاء السياســة عــن الانخــراط في تحلي ــك، تقاعــس عل لذل

مقــارن معمــق للــدور الــذي يلعبــه أولئــك الفاعلــون عامــة، 

ولــدور الأحــزاب الدينيــة التوجــه بالأخــصّ، في عمليــات 

التحــول الديمقراطــي. ولم يســد تلــك الفجــوة جزئيًّــا إلا 

ــة)))). ــات الحديث ــض الدراس بع

عــاوة عــى ذلــك، فــإن الأحــزاب ذات الهويــة الدينيــة 

صمدت في مواجهة وصمة التشــويه الســلبي لها. وكا ســلفت 

ــوم  ــي روزنبل ــإن نان ــة هــذه الدراســة، ف  الإشــارة في مقدم

)Rosenblum Nancy) أعــادت التذكــرة بوجهــة النظــر 

ــة لم ينظــر  ــا إن الأحــزاب الديني هــذه بشــكل فعــال، بقوله

ــا  ــرَِ أنه ــل اعتُ ــة، ب ــزاب حقيقي ــا أح ــى أنه ــا ع ــا غالبً إليه

»انتهازيــة وغــر مخلصــة للديمقراطيــة الانتخابيــة ]…[، 

ــا  ــددة ب ــوادة، ومتش ــا ه ــة ب ــا أيديولوجي ــم بكونه وتتس

متســع للحلــول الوســط، ومتطرفــة«، فضــاً عــن كونهــا 

معاديــة للحداثــة، وســلطوية داخليًّــا وخارجيًّــا. وهــي تعتــر 

ســلبية بالنســبة للتحــول الديمقراطــي، عــى وجــه الخصــوص، 

ــذ عــدم  ــة« تحبِّ ــم مــن أن »رؤيتهــا الطائفي بســبب مــا يزُعَ

الاســتقرار الســياسي)))). وبتعبــر آخــر، فــإن »السياســة التــي 

س ينُظــر إليهــا عــادة، عــى أنهــا مناقضــة  ترتكــز عــى المقــدَّ

للديمقراطيــة الليراليــة«)))). وقــد عانــت الأحــزاب السياســية 

الكاثوليكيــة مــن وصمــة التشــويه هــذه بالفعــل فيــا بــن 

أواخــر القــرن التاســع عــر وأوائــل القــرن العريــن، حينــا 

ــدم  ــوى ع ــة، بدع ــا الديمقراطي ــكيك في مؤهاته ــرى التش ج

ــكان.  ــة وولائهــا للفاتي التناغــم بــن مشــاركتها في الديمقراطي

ــة،  ــول- للمراجع ــلفنا الق ــا أس ــة -ك ــك الرؤي ــت تل وخضع

بعــد قيــام الدليــل عــى وجــوب ذلــك، في ضــوء الــدور الــذي 

ــة التحــول  ــة في عملي ــه الأحــزاب المســيحية الديمقراطي لعبت

ــة)1)). ــكا الاتيني ــة وفي أمري ــا الغربي ــي في أوروب الديمقراط

(57(  Künkler and Leininger, ”The Multi-Faceted Role of Religious 
Actors in Democratization Processes”; Toft, Philpott, and Shah, 
God’s Century; Brocker and Künkler,”Religious Parties Revisit-
ing the Inclusion-Moderation Hypothesis—Introduction”; Oz-
zano and Cavatorta, Religiously Oriented Parties and Democra-
tization; Haynes, Routledge Handbook to Religion and Political 
Parties.

(58(   Rosenblum, ”Religious Parties, Religious Political Identity, and 
the ColdShoulder of Liberal Democratic Thought,” 42.

(59(  Tepe, Beyond Sacred and Secular, 1.

(60(  Kalyvas, The Rise of Christian Democracy in Europe; Hunting-
ton, The ThirdWave; Luna, Monestier, and Rosenblatt, ”Reli-
gious Parties in Chile”; Gill, Renderingunto Caesar; Mainwar-



1011

 الدين والديمقراطية والأحزاب السياسية

وعــى النقيــض مــن ذلــك، فــإن هــذا الإحســاس بالريبــة 
ــي  ــامية، الت ــزاب الإس ــبة للأح ــه الآن بالنس ــغ ذروت ــد بل ق
ينظــر إليهــا كثــرون عــى أنهــا أحــزاب معاديــة للنظــام))))، 
وخطــرة عــى الاســتقرار الديمقراطــي وعــى الحقــوق المدنيــة 
ــة).  ــات الديني ــرأة والأقلي ــوق الم ــق بحق ــا يتعل )خاصــة في
ويــؤدي هــذا التصــور عــادة )كــا ســنبنِّ في الفصــل التاســع 
مــن هــذا الكتــاب)، إلى ظاهــرة إقصــاء الأحــزاب الإســامية 
مــن كثــر مــن النظــم السياســية، وإلى اضطهــاد المتشــددين 
الإســامين، بوتــرة ليســت نــادرة، بســبب أفكارهــم لا أكــر. 
 (Schwedler  Jillian( شــويدلر  جيليــان  وصفــت  وقــد 
هــذه الظاهــرة بأنهّــا »مفارقــة« مشــاركة الإســامين في 
ــى وضــع  ــل حت ــر ظاهــرة الإقصــاء، ب ــع تري ــات، م الانتخاب
ــال  ــن احت ــوف م ــة »الخ ــة بذريع ــى الديمقراطي ــود ع قي
ــام  ــم بنظ ــدة الحك ــة إلى س ــات الديمقراطي ــأتي الانتخاب أن ت
معــاد للديمقراطيــة«)))). وتاحــظ شــويدلر)))) أنــه مــع ذلــك 
ــة  ــة أحــزاب ديني ــى أن ثم ــي ع ــل إمبريق ــاك دلي ــس هن لي
ــم  ــام حك ــت نظ ــم أقام ــة، ث ــات ديمقراطي ــازت في انتخاب ف
ــرة  ــاك -عــى العكــس- حــالات كث ــل هن غــر ديمقراطــي، ب
ــا  ــون هدفه ــع ك ــة، م ــة للديمقراطي ــوى علاني ــب ق لتخري
الرســمي المعلــن هــو حايــة علانيــة الدولــة وحقــوق 

ــن. المواطن

ــا نظــر بخصــوص هــذه  ويبــدو أنــه قــد تبلــورت وجهتَ
القضيــة. فمــن جهــة، ينظــر بعــض العلانيــن بعــن الريبــة 
للأحــزاب ذات التوجــه الدينــي كافــة، حتــى لــو كانــت 
معتدلــة، بدعــوى أنهــا ربمــا تخفي »أجنــدة خفيــة« ترمي إلى 

إقامــة نظــام حكــم ثيوقراطــي، بينــا تتظاهــر باحــترام القيم 
الديمقراطيــة. في المقابــل، واســتنادًا إلى فكــرة »تعدد المشــارب 
في الديانــة الواحــدة«، هنــاك فريــق آخــر مــن العلــاء عــى 
قناعــة بإمكانيــة وجــود أحــزاب معتدلــة دينيــة التوجــه، بــل 
حتــى الأحــزاب الراديكاليــة يمكــن أن تدخــل في عمليــة تحول 
تقودهــا إلى الاعتــدال، وتصبــح لاعبـًـا شرعيًّــا في السياســة 
الديمقراطيــة. ومنبــع هــذه الفكــرة هــو الأدبيــات التــي 
 (communist( تتنــاول عمليــة اعتــدال الأحــزاب الشــيوعية

لهــا إلى أحزاب ديمقراطيــة اجتاعية   في أوروبــا الغربيــة، وتحوُّ

ing, Christian Democracy in Latin America.

(61(  Sartori, Parties and Party Systems.

(62(  Schwedler, ”A Paradox of Democracy?” 25.

(63(  Schwedler, ”A Paradox of Democracy?”; Schwedler, Faith in 
Moderation.

)democratic-social))))). وتوحــي هــذه الفكــرة -وفقًــا 

ــاه في هــذا الكتــاب للأحــزاب الدينيــة  للتصنيــف الــذي نتبن

ــن  ــور م ــدوث تط ــث- بح ــل الثال ــه في الفص ــه، ونصف التوج

نمــط الحــزب »الأصــولي« إلى نمــط الحــزب »المحافــظ«. 

وتوجــد حاليًــا عــدة دراســات تســتخدم هــذا الإطــار المنهجي 

في تحليــل الأحــزاب الديمقراطيــة المســيحية، ودورهــا في 

ــاً  ــة))))، فض ــا الغربي ــي في أوروب ــول الديمقراط ــة التح عملي

ــة  ــة الرامي ــة المهم ــاولات البحثي ــن المح ــر م ــدد يس ــن ع ع

إلى المقارنــة بــن أحــزاب تســتلهم فكرهــا مــن تقاليــد دينيــة 

مختلفــة)))). ومــع ذلــك، فــإن معظــم الدراســات الحديثــة في 

ــذا الموضــوع تتمحــور حــول الأحــزاب الإســامية)))). ه

ــدال«  ــة الاعت ــف »عملي ــن تعري ــويدلر، يمك ــر ش بتعب

ــا  ــا بأنه ــر يمكــن وصفه ــة تغي ــا »عملي )moderation) بأنه

ــدال،  ــة إلى الاعت ــن الراديكالي ــدرِّج م ــار مت ــى مس ــة ع حرك

تكافــئ الزيــادةُ في الاعتــدال مقــدارَ التحــرك عليــه في الاتجــاه 

المضــاد للمارســات الأكــر إقصائيــة )مــن تلــك النوعيــة التي 

ــرة  ــة، وخط ــر شرعي ــة غ ــورات البديل ــة المنظ ــرى أن كاف ت

بالتبعيــة)«)))). وهنــا يــرد الســؤال: كيــف يمكــن تفعيــل هــذا 

ــك  ــكان تفكي ــر أن بالإم ــراد توزغ ــش م ــرى غونَ ــوم؟ ت المفه

هــذا المفهــوم إلى بعُدَيــن مختلفــن:

الاعتــدال الأيديولوجــي، ويمكــن تعريفــه بأنــه 

عمليــة يتبنــى عرهــا الفاعلون السياســيون أفــكارًا لا 

تتعــارض مــع مبــادئ الســيادة الشــعبية، والتعدديــة 

التعســفية.  الدولــة  ســلطة  وتقييــد  السياســية، 

ويقتــي ذلــك في معظــم الأحــوال توســيعًا مســتمراً 

ــا.  لحــدود العمــل الســياسي المتناغــم والمــرَّر داخليًّ

(64(  Ishiyama ”Communist Parties in Transition”; Berman, ”Taming 
Extremist Parties.”

(65(   Kalyvas, The Rise of Christian Democracy in Europe; Warner, 
”Christian Democracy in Italy.”

(66(  Kalyvas, ”Commitment Problems in Emerging Democracies”; 
Tepe, ”Moderation of Religious Parties”; Hale, ”Christian De-
mocracy and the AKP.”

(67(  Schwedler, Faith in Moderation; Schwedler, ”Can Islamists Be-
come Moderates?”; Schwedler, ”Islamists in Power?”; Clark, 
”The Conditions of Islamist Moderation”; Tezcür, Muslim Re-
formers in Iran and Turkey; Cavatorta and Merone, ”Modera-
tion through Exclusion?”; Kirdiş, ”Wolves in Sheep Clothing 
or Victims of Times?”; Wickham, ”The Path to Moderation”; 
Karakaya and Yildirim, ”Islamist Moderation in Perspective.”

(68(   Schwedler, ”Islamists in Power?” 3.
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أمــا الاعتــدال الســلوكي، وهــو متعلـّـق بتكييــف 
اســتراتيجيات انتخابيــة تصالحُيــة وغــر صداميــة، 
ــات،  تســعى إلى تســوية تســاوُمية وســلمية للمنازع
وذلــك عــى حســاب الاســتراتيجيات غــر الانتخابيــة 
التحريضيــة والصداميــة، التــي قــد لا تكــون عنيفــة 
مثــرة  أفعــالًا  تتضمــن  قــد  ولكــن  بالــرورة، 

ــدل)))). للج

ومــن الممكــن »قياس« هــذه الأبعــاد -بتعبــر إمبريقي- 
ــة،  ــة لا ديني ــة مدني ــول دول ــا قب ــؤشرات، منه ــدة م ــر ع ع
ــع  ــول مجتم ــة، وقب ــراءات الديمقراطي ــم والإج ــول القي وقب
ونظــام ســياسي تعدديَّــن، والتعــاون مــع الأحــزاب العلانيــة، 
وقبــول المفاهيــم العالميــة لحقــوق الإنســان والمســاواة، 
والتخــيّ عــن النــاذج المعرفيــة للعاقــات الدوليــة القائمــة 
ــول اقتصــاد الســوق الحــر)1)).  ــراع الحضــاري، وقب عــى ال
ــوى  ــول المحت ــن ح ــن الباحث ــاق ب ــة اتف ــس ثم ــع، لي وبالطب
الدقيــق لهــذه القائمــة مــن المــؤشرات، التــي قــد يشــر بعضها 
إلى التغريــب، والقبــول غــر النقــدي لنظــام عالمــي يقــوم عى 
ــاوة  ــدال. وع ــى الاعت ــة، لا ع ــة الغربي ــالية والهيمن الرأس
ــدال نفســه يعــاني مــن  ــك، ســنجد أن مفهــوم الاعت عــى ذل
العديــد مــن أوجــه القصــور، إذا وضعنــا في الاعتبــار -بتعبــر 
ومرجــام كونكلــر   (Brocker Manfred( بروكــر   مانفــرد 
ــع-  ــن -بالطب ــد يتباي ــدال ق )Künkler Mirjam)- أن »الاعت
مــن قضيــة لأخــرى«، وأنــه »ليــس بــا رجعــة«، وأنــه »ليــس 
ــر ينبغــي فهمهــا  ــا، بــل هــو عمليــة« خاصــة بـ»تغي تصنيفً
عــى أنهــا حركــة عــى مســار متــدرِّج مــن الراديكاليــة 
ــت  ــزاب ليس ــإن الأح ــك، ف ــن ذل ــاً ع ــدال«. وفض إلى الاعت
»فاعــاً وحدويًّــا«؛ بــل تتضمــن، في الغالــب، فصائــل متباينــة 
ــن  ــة ب ــوارق مهم ــود ف ــن وج ــف ع ــد تكش ــف، وق المواق
ــددين في  ــزب والمتش ــة الح ــن نخب ــش و/أو ب ــز والهام المرك

ــة)))). ــه الجاهري قاعدت

ــن  ــن الباحث ــاق ب ــاك اتف ــون هن ــكاد يك ــه لا ي ــم إن ث
ــع  ــدال. وم ــا إلى الاعت ــا م ــود حزبً ــي تق ــل الت ــول العوام ح
الإســهامات  مــن  معتــرة  مجموعــة  فبحوزتنــا  ذلــك، 
ــدال  ــا يســمى »الاعت ــة م ــدور حــول فرضي ــي ت ــة الت العلمي

(69(  Tezcür, Muslim Reformers in Iran and Turkey, 10–11.

(70(  Cavatorta and Merone, ”Moderation through Exclusion?”; 
Schwedler, Faith in Moderation; Clark, ”The Conditions of Isla-
mist Moderation.”

(71(  Brocker and Künkler, ”Religious Parties Revisiting the Inclu-
sion-Moderation Hypothesis—Introduction,” 177.

م  ــدِّ ــي تق ــق الت ــى الطرائ ــد ع ــي »تؤك ــاج«، الت ــر الإدم ع

محفــزاتٍ  السياســية  والفــرص  المؤسســات  خالهــا  مــن 

لجاعــات كانــت مســتبعَدة في الســابق، للدخــول في النظــام 

والتخــي عــن التكتيــكات الأكــر راديكاليــة، و›اللعــب وفــق 

الفرضيــة، تجنــح الأحــزاب  لهــذه  القواعــد‹«)))). وطبقًــا 

ــة إلى الاعتــدال،  ــة الديمقراطي المدمجــة في السياســة الانتخابي

»لــكي تغــدو قــادرة عــى المنافســة في بيئــة تعدديــة، حيــث 

يتعــن عليهــا تصميــم قواعــد مشــتركة، وحيــث تحتــم 

عليهــا القيــود المفروضــة عــى المشــاركة أن ترُاجِــع مواقفهــا 

ــا  ــق بعــض أهدافه ــة الصارمــة، مــن أجــل تحقي الأيديولوجي

ــر«)))). ــل تقدي ــى أق ــية، ع السياس

ــر  ــدال ع ــة »الاعت ــر لفرضي ــرواج الكب ــن ال ــم م وبالرغ

ــى  ــري ع ــة، ت ــادات جوهري ــل انتق ــا مح ــاج«، فإنه الإدم

ــل  ــاب، مث ــذا الكت ــة في ه ــة المتضمن ــالات الدراس ــض ح بع

ــادات هــو  ــك الانتق ــس)))). وأول تل ــا)))) وتون ــد)))) وتركي الهن

قــول بعــض الباحثــن إن المحفــزات الحيويــة للســر في اتجــاه 

الاعتــدال، لا يلــزم بالــرورة أن يكــون مصدرها هو المشــاركة 

ــل يمكــن أن تكــون ثمــرة تفاعــل اســتراتيجي  ــة، ب الديمقراطي

مــع المؤسســة العلانيــة والجيــش »يفــرض« الاعتــدال عــى 

الأحــزاب الدينيــة)))). وتــرى طائفــة أخــرى مــن الباحثــن أن 

ــم الاجتاعــي، وليــس  مصــدر الاعتــدال قــد يكــون هــو التعلُّ

القيــود والحوافــز مــن داخــل البيئــة نفســها. فعامــل الاعتدال 

والتنشــئة  التفاعــات  هــو  المنظــور،  هــذا  في  الحقيقــي 

مســتوحى  بشــكل  الآخريــن،  الفاعلــن  مــع  الاجتاعيــة 

مــن مختلــف الأيديولوجيــات)))). وتــرى دراســات أخــرى 

أن عوامــل تنشــأ داخــل الأحــزاب ذاتهــا، تتعلــق بــروح 
الوســطية وتصوّرهــا للمصلحــة الذاتيــة، وبديناميــات النقــاش 
داخــل الحــزب، يمكــن أن تقــود إلى اعتــدال أيديولوجــي، 

(72(  Schwedler, ”Can Islamists Become Moderates?” 352.

(73(  Cavatorta and Merone, ”Moderation through Exclusion?” 858.

(74(   Cavatorta and Merone, ”Moderation through Exclusion?” 858.

(75(   Bashirov and Lancaster, ”End of Moderation”; Öztürk, ”An Al-
ternative Reading of Religion and Authoritarianism.” 

(76(  Cavatorta and Merone, ”Moderation through Exclusion?”

(77(  Hamid, Temptations of Power; Hale and Ozbudun, Islamism, 
Democracy and Liberalism in Turkey.

(78(  Wickham, ”The Path to Moderation”; Cavatorta, ”Civil Society, 
Islamism and Democratisation”; Yilmaz, ”Muslim Democrats in 
Turkey and Egypt.”
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لا في مواقــف الإدمــاج وحســب، بــل حتــى في مواقــف 
الإقصــاء)))). وعــاوة عــى ذلــك، فــإن الديناميــات الداخليــة 
للأحــزاب والحــركات الاجتاعيــة ترتبــط بالــدور الــذي تلعبــه 
العاقــات بينهــا في تحقيــق الاعتــدال. فتلــك العاقــات عنــر 
قــد يقــوم الدليــل عــى أهميتــه الحيويــة في الأحــزاب الدينية 
 associational( »ــة ــة الترابطي ــر إلى »العاق ــه، بالنظ التوج
ــي  ــة، الت ــركات الديني ــات والح ــن المنظ ــا وب nexus) بينه
ــرة  ــمة متوات ــا س ــا بوصفه ــوء عليه ــوم الض ــلطت روزنبل س
ــب  ــة، تتجــى في الغال ــة)1)). وفي هــذه الحال للأحــزاب الديني
أهميــة عمليــة تحقيــق الاســتقال الــذاتي للحــزب عــن 
الحــركات الاجتاعيــة)))). وإذا لم يحــدث ذلــك، فــإن عاقــة 
الحــزب مــع الحــركات الاجتاعيــة يمكــن أن تســفر إمّــا عــن 
الدفــع بــه باتجــاه التحــول الديمقراطــي))))، أو الدفــع بــه إلى 
نقيــض ذلــك، لقيامهــا بــدور العامــل المرســخ للأيديولوجيــات 
غــر المتســامحة ومارســات العنــف))))، وذلــك يتوقــف 
تلــك  وســلطت  وأيديولوجيتهــا.  الحركــة  طبيعــة  عــى 
الأدبيــات أيضًــا، وبوجــه عــام، الضــوءَ عــى أهميــة مــا 
ــزب وفي  ــة للح ــدة الاجتاعي ــرات في القاع ــن التغ ــج ع ينت
ــر ]في  ــة وفي توجهــه مــن تأث ــه الاجتاعية-الاقتصادي وضعيت
مَيــل الحــزب نحــو الاعتــدال[، خاصــة فيــا يتعلــق بالــدور 
ــة«  ــة ورِع ــة برجوازي ــور »طبق ــه ظه ــذي يلعب ــابي ال الإيج
الاجتاعيــة  المجموعــات  داخــل   (bourgeoisie  pious(

ــزب)))). ــاصرة للح المن

وبالطبــع فــإن الاعتــدال ليــس هــو المســار الوحيــد 
ــع  ــى وض ــن مقت ــياسي. فم ــزب س ــبة لأي ح ــر بالنس للتغي
اعتبــارٌ  هنــاك  يكــون  أن  الحســبان  في  الاعتــدال  عامــل 
الجــذري«  »التثويــر  أي  لــه،  المقابــل  للمفهــوم  أيضًــا 
)radicalization)؛ وهــو مفهــوم إشــكالي، ربمــا بدرجــة 
تفــوق مفهــوم الاعتــدال، بســبب ترويــج الإعــام لاســتخدامه 
ــى  ــاوة ع ــامي. ع ــاب الإس ــرف والإره ــل بالتط ــا يتص في

(79(  Clark, ”The Conditions of Islamist Moderation”; Cavatorta and 
Merone, ”Moderation through Exclusion?”

(80(  Rosenblum, ”Religious Parties, Religious Political Identity, and 
the ColdShoulder of Liberal Democratic Thought.”

(81(  Wegner and Pellicer, ”Islamist Moderation without Democrati-
zation.”

(82(  Kalyvas, The Rise of Christian Democracy in Europe.

(83(  Jaffrelot, ”Refining the Moderation Thesis. Two Religious Par-
ties and Indian Democracy.”.

(84(  Yavuz, The Emergence of a New Turkey; Nasr, ”The Rise of 
‘Muslim Democracy.’”

ذلــك، فقــد طــرح الباحثــون تعريفــات مختلفــة للغايــة لهــذا 
المفهــوم، الــذي قــد يكــون مطلقًــا وقــد يكــون نســبيًّا، مــا 
يثُــر عامــات اســتفهام في حقــول مختلفة، ســواء في السياســة 
ــارات  ــن اعتب ــتوحاة م ــات المس ــبة للمقارب ــة )بالنس الداخلي
ــاج)  ــى الاندم ــز ع ــي ترك ــات الت ــل المقارَب ــة، في مقاب أمني
ــر الجــذري في  ــي بالتثوي ــة)))))). ونعن أو في الشــؤون الخارجي
ــة التوجــه  ــى الأحــزاب الديني ــه ع ــد تطبيق ــه عن ــا ل تحليلن
ــث  ــل الثال ــروح في الفص ــف المط ــو وارد في التصني ــا ه –ك
ــط  ــن نم ــا م ــياسي م ــزب س لَ ح ــوُّ ــاب– تح ــذا الكت ــن ه م
ــكر  ــزب المعس ــي أو ح ــزب التقدم ــظ أو الح ــزب المحاف الح
)وهــي الأنمــاط التــي يجمــع بينهــا التوجــه الديمقراطــي غــر 
ــذي  ــي )ال ــط القوم ــولي أو النم ــط الأص ــي) إلى النم الصدام
يتســم بالميــل إلى الــراع أو -في أحســن الظــروف- بغمــوض 
موقفــه مــن الديمقراطيــة). وهــذا يعنــي أيضًــا وجــود 
مســارينْ مختلفــنْ للتثويــر )ومــن ثـَـمَّ وجــود اتجاهــنْ نحــو 
ــاني  ــنْ الث ــر في الفصل ــكل أك ــيتضح بش ــا س ــدال). وك الاعت
ــذري«  ــر الج ــوم »التثوي ــي مفه ــا يقت ــه بين ــث، فإن والثال
ضمنيًّــا تعميــق الانقســام الديني-العلــاني، يــدور »الاعتدال« 
الكائنــة  العرقية-الدينيــة  الانقســامات  تعميــق  حــول 
ــام  ــا)، أو الانقس ــمة تقليديًّ ــات المنقس ــل )في المجتمع بالفع
والتحــرري- المجتمعي-التقليــدي  التيارَيــن  بــن  الجديــد 

العالمــي )في المجتمعــات المتقدمــة، بتأثــر عمليــات العولمــة 
والهجــرة). وكــا ســنبن لاحقًــا، فــإن هــذه العمليــة الأخــرة 
 تتضمــن أيضًــا تبنّــي بعــض ســات النمــط »القومــي« 
)لا ســيّا تقديــس الأرض والقوميــة والتمحــور حــول النظــر 
إلى الجاعــات العرقية-الدينيــة الأخــرى عــى أنهــا عــدو) من 
جانــب حــزب دينــي التوجــه، كان تركيزه الأســاسي في الســابق 
ــر إلى  ــه بالنظ ــراً، فإن ــاني. وأخ ــام الديني-العل ــو الانقس ه
أنمــاط الأنظمــة الحزبيــة، وليــس إلى كل حــزب وكل ائتــلاف 
ــد  ــر الجــذري يول حــزبي عــلى حــدة، فــإن كلا نمطــي التثوي
ظاهــرة الاســتقطاب بالنســبة للأنظمــة الحزبيــة والسياســية، 
ــا  ــع عره ــة يتجم ــا »عملي ــا بأنه ــا هن ــرة نعُرِّفه ــي ظاه وه
ــن  ــدد م ــص ع ــا يتناق ــرة، بين ــف متناف ــراد حــول مواق الأف

يتبنــون مواقــف تصالحيــة فيــا بينهــم«)))).
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